
هَ تَ فْتَتَحُ الْبََكََاتُ، وَبَذكَْرهََ ينَُيُر الظُّلُمَاتُ،   الحمَْدُ لِلّهََ الهذَي بَِسَْْ
أنَْ زَلَ  الهذَي  لِلّهََ  الْحمَْدُ  وَالسهمَاوَاتَ،  الَْْرْضَ  يَ غْمُرُ  وَبَفَضْلَهَ 

رْآنَ، الْكَتَابَ هُدًى للَنهاسَ وَبَ يَانًً، وَاصْطَفَى مَنْ عَبَادَهَ أَهْلَ الْقُ 
الْْلََيلَةَ،  وَآلََئهََ  الْعَظَيمَةَ  نعَْمَهَ  عَلَى  وَتَ عَالََ  سُبْحَانهَُ  نََْمَدُهُ 
ُ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنه مَُُمهدًا  وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَٰهَ إَلَه الِلّه

ُ عَلَيْهَ وَعَلَى آلهََ وَصَحْ  بَهَ وَمَن تبََعَهُمْ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلهى الِلّه
ينَ   .بََِحْسَانٍ إَلََ يَ وْمَ الدَ 

 أمَها بَ عْدُ،
، مَا زاَلَ الْحدََيثُ مُتَ وَاصَلًً عَنْ أَعْظَمَ سُورَ الْقُرْآنَ،   عَبَادَ الِلّهَ

طْلًَقَ  ، فَهَيَ السُّورةَُ الهتَِ لََ سُورةَُ الْفَاتََِةَ :  بَلْ أَعْظَمَهَا عَلَى الَْْ
تَصَحُّ الصهلًَةُ إَلَه بَِاَ، وَهَيَ السهبْعُ الْمَثاَنِ، وَهَيَ أمُُّ الْكَتَابَ، 

زُ الْعَظَيمُ  فَاءُ، وَالْوَاقَيَةُ، وَالْكَن ْ  .وَالشَ 
بَسْمَ  مَعَ أوُلَ سُورةََ الْفَاتََِةَ ﴿  وَقَ فَاتٍ إَيماَنيَهةٍ وَتَ رْبوََيهةٍ   اهَ نقََفُ مَعَ 

 .﴾الِلّهَ الرهحَْْٰ نَ الرهحَيمَ 



هَجٌ قُ رْآنٌِّ، وَسُنهةٌ نَ بَوَيهةٌ، وَسُلُوكٌ إَيماَنٌِّ يَدُلُّ   الْبَدْءُ بَِلْبَسْمَلَةَ مَن ْ
، وَالََفْتَقَارَ إَليَْهَ، وَاسْتَحْضَارَ مَعَيهتَهَ   عَلَى حُسْنَ الت هوكَُّلَ عَلَى الِلّهَ

 ُ تُ بَيَ  الهتَِ  الْْيََتَ  تلَْكَ  تََمَهلُوا  أمَْرٍ.  الْبَسْمَلَةَ فِ فِ كُلَ   أَهَْْيهةَ   
تَ عَالََ   ُ  اقْ رَأْ بَِسْمَ رَبَ كَ الهذَي خَلَقَ   بَدْءَ أَيَ  أمَْرٍ، قاَلَ الِلّه

. وَقاَلَ  فأََوهلُ مَا نَ زَلَ مَنَ الْقُرْآنَ جَاءَ بَِلَْْمْرَ بَِلْبَدْءَ بَِسْمَ الِلّهَ
السهلًَمُ  عَلَيْهَ  نوُحٍ  نبََيَ هَ  عَنْ  بَسْمَ   سُبْحَانهَُ  فَيهَا  اركَْبُوا  وَقاَلَ 

وكََتَبَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهَ السهلًَمُ إَلََ مَلَكَةَ    الِلّهَ مََْراَهَا وَمُرْسَاهَا 
 . إَنههُ مَنْ سُلَيْمَانَ وَإَنههُ بَسْمَ الِلّهَ الرهحَْْٰ نَ الرهحَيمَ  سَبَأٍ 

، بَلْ هَيَ  " ليَْسَتْ مََُرهدَ افَْتَتَاحٍ لَفْظَيٍ  مَفْتَاحُ كُلَ     إَنه "بَسْمَ الِلّهَ
هَ، خَيْرٍ  بَِسَْْ وَالتهبََُّكَ   ، الِلّهَ مَنَ  الْعَوْنَ  لَطلََبَ  مُبَاركََةٌ  وَوَسَيلَةٌ   ،

وَاسْتَحْضَارَ رَقاَبتََهَ، وَتَ وْحَيدَهَ فِ الْعَمَلَ وَالنَ يهةَ. وَقَدْ كَانَ النهبُِّ  
هَا أَ  ُ عَن ْ نه النهبِه  صلى الله عليه وسلم يَ فْتَتَحُ بَِاَ كُله شَأْنهََ، فَ عَنْ عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه

، فَ هُوَ أبَْتَُ : "صلى الله عليه وسلم قاَلَ  " كُلُّ أمَْرٍ ذَي بَِلٍ لََ يُ بْدَأُ فَيهَ ببََسْمَ الِلّهَ
 . يَ عْنَِ نًَقَصَ الْبََكََةَ 



وَلَوْ تََمَهلْنَا فِ مَعَانِ الْبَسْمَلَةَ لَوَجَدْنًَ الْعَظَمَةَ فِ هَذَهَ الْكَلَمَةَ  
 ..الْعَظَيمَةَ 

هَ، طاَلبًَا "  بَسْمَ الِلّهَ " ، مُتَبََ كًَا بَِسَْْ أَيْ أبَْدَأُ عَمَلَي مُسْتَعَينًا بَِلِلّهَ
 . عَوْنهَُ وَتَ وْفَيقَهُ 

تَذْكَيٌر بََِنه الِلّهَ يَ تَ عَامَلُ مَعَنَا بَرَحَْْةٍ، لََْنه مَنْ  "  الرهحَْْٰ نَ الرهحَيمَ "
 .أَسْْاَئهََ الرهحَْْٰ نَ الرهحَيمَ 

أوَْ  طَعَامَكَ  أوَْ  سَفَرَكَ  أوَْ  عَمَلَكَ  أوَْ  يَ وْمَكَ  بَدَأْتَ  كُلهمَا 
"، فأَنَْتَ  كَتَابَ تَكَ أوَْ دَراَسَتَكَ أوَْ خَطاَبَكَ… فاَبْدَأْ بَ "بَسْمَ الِلّهَ
ترُيَدُ بَذَلَكَ الْعَوْنَ مَنَ الِلّهَ فِ كُلَ  خَطْوَةٍ، وَتُبَََ ئُ نَ فْسَكَ مَنْ  

 .قُ وهتَكَ حَوْلَكَ وَ 
إَذَا ذكََرَ الِلّهَ. فإََذَا دَخَلَ   الْعَبْدَ  وَاعْلَمُوا أَنه الشهيْطاَنَ يفََرُّ مَنَ 
"، وَقاَلَ عَندَ طَعَامَهَ:   تَهُ، فَ قَالَ عَندَ دُخُولهََ: "بَسْمَ الِلّهَ الرهجُلُ بَ ي ْ

"، قاَلَ الشهيْطاَنُ لََْعْوَانهََ وَأَصْحَابَهَ  لََ مَبَيتَ لَكُمْ " :"بَسْمَ الِلّهَ
 ". وَلََ عَشَاءَ 



وَجَله   عَزه  لِلّهََ  طاَعَةً  فَعْلُهُ كُلُّهُ  صَارَ  لَكَ،  ذَٰ الْعَبْدُ  فَ عَلَ  وَمَتََ 
وَعَبَادَةً، وَأَصْبَحَ وَثيَقَ الْعَلًَقَةَ بَرَبَ هَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ، وَصَارَ مَنَ  

 . الشهاكَريَنَ 
، فإََنه فَيهَ الْحفَْظَ وَالْبََكََةَ  . فاَحْرَصُوا يََ عَبَادَ الِلّهَ عَلَى ذَكْرَ الِلّهَ

عَلَيْهَ،   الت هوكَُّلَ  وَحُسْنَ  هَ،  اسَْْ تَ عْظَيمَ  يَ رْزقَُ نَا  أَنْ  الِلّهَ  نَسْأَلُ 
 .وَالْصَ دْقَ فِ الَسْتَعَانةََ بَهَ 

أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفَرُ الِلّهَ الْعَظَيمَ لِ وَلَكُمْ فاَسْتَ غْفَرُوهُ،  
 .إَنههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحَيمُ 

 
وَامْتَنَانهََ،  تَ وْفَيقَهَ  عَلَى  لَهُ  وَالشُّكْرُ  إَحْسَانهََ،  عَلَى  لِلّهََ  الْحمَْدُ 
ُ وَحْدَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، تَ عْظَيمًا لَشَأْنهََ،  وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إَلٰهَ إَلَه الِلّه

وَ  عَلَيْهَ   ُ الِلّه صَلهى  وَرَسُولهُُ،  عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  آلهََ وَأَشْهَدُ  عَلَى 
ينَ   .وَصَحْبَهَ وَمَن تبََعَهُمْ بََِحْسَانٍ إَلََ يَ وْمَ الدَ 

الِلّهَ  مُهَمٍ    ..عَبَادَ  أمَْرٍ  نَ بْدَأَ كُله  أَنْ  صلى الله عليه وسلم  النهبُِّ  عَلهمَنَا  لَقَدْ 



اَ تَذْكَيٌر للَْعَبْدَ بََِنه الت هوْفَيقَ، وَالنَ عْمَةَ، وَالْقُوهةَ مَنَ   بَِلْبَسْمَلَةَ، لََْنَّه
 وَحْدَهُ. الِلّهَ تَ عَالََ 

"فاَجْعَلُوهَا   الِلّهَ تَ رْبيََتَكُمْ   "بَسْمَ  فِ  بُ يُوتَكُمْ،  فِ  لَكُمْ  شَعَاراً 
 . لََْوْلََدكَُمْ، فِ تََِارَتَكُمْ، فِ سَعْيَكُمْ، فِ عَبَادَتَكُمْ 

  ، خْلًَصَ، لَْنَههُ ابْ تَدَأَ بَِسْمَ الِلّهَ الْبَسْمَلَةُ تَ رَبَّ  الْمُسْلَمَ عَلَى الَْْ
 . لََ بَِسْمَ نَ فْسَهَ وَلََ شَهْرَتهََ 

الْبَسْمَلَةُ تَ رَبَّ  الْمُسْلَمَ عَلَى الت هوكَُّلَ، لَْنَههُ يُ عْلَنُ أَنْ طلََبَ الت هوْفَيقَ 
 .مَنَ الِلّهَ لََ مَنْ حَوْلهََ 

شُوعَ وَالَْْشْيَةَ، لَْنَههُ يَذْكُرُ اسْمَ  الْبَسْمَلَةُ تَ رَبَّ  الْمُسْلَمَ عَلَى الُْْ
 .مَنْ بيََدَهَ الَْْمْرُ كُلُّهُ 

، لَْنَههُ الرهحَْْنُ الرهحَيمُ، فَ يَا   الْبَسْمَلَةُ تَ رَبَّ  الْمُسْلَمَ عَلَى حُبَ  الِلّهَ
 .لََاَ مَنْ صَلَةٍ عَظَيمَةٍ 

وَلْنُ غَر سَْهَا فِ   وَ دْ عَ فَ لْن ُ  " فِ كُلَ  حَالٍ،  "بَسْمَ الِلّهَ عَلَى  ألَْسَنَ تَ نَا 
، وَتَذْكَيٌر دَائمٌَ  أوَْلََدَنًَ، فَهَيَ مَفْتَاحُ كُلَ  خَيْرٍ، وَحَرْزٌ مَنْ كُلَ  شَرٍ 



 . بَِنَ هنَا بَِلِلّهَ لََ بَِنَْ فُسَنَا
… حَتَه تَ نَالُوا الْبََكََةَ مَنَ الِلّهَ فِ كُلَ   ابْدَأوُا كُله شَيْءٍ بَِسْمَ الِلّهَ

 .شَيْءٍ 
اللههُمه اجْعَلْنَا مَنْ عَبَادَكَ الهذَينَ يَذْكُرُونَكَ فِ كُلَ  حَيٍ، وَاجْعَلْنَا  

 . مِهنْ يَسْتَ فْتَحُونَ أَعْمَالََمُْ بَِسَْْكَ، وَيََْتَمُونََّاَ بَرَضَاكَ 
عَلَى   هُمْ  وَرَبِه الْبَسْمَلَةَ،  الْْمُهةَ  عَلهمَ  مَنْ  عَلَى  وَسَلَ مُوا  صَلُّوا  ثُُه 

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  خْلًَصَ، نبََيَ نَا مَُُمهدٍ صَلهى الِلّه  .الت هوكَُّلَ وَالَْْ
 


